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 نعدام	�من	البي��	وتأث��ه	ع�ى	السلم	والصراع	الدولي�نإ

   )∗(الليل سماح محسن صبري أبو. د

  :ملخص •
التغيـــــرات المُناخيـــــة وارتفـــــاع درجـــــات الحـــــرارة عـــــن معـــــدلاتها مـــــا قبـــــل العصـــــر  دفعـــــت

ومـن  ،ارتفاع مستوى سطح البحرمثل  المُناخية اضطراب حاد في الظواهر الصناعي، إلى
فضــلا عنتزايــد اســعة مــن الشــواطئ إلــى جانــب اختفــاء جــزر بأكملهــا، ثــم غــرق مســاحات و 

ومـــا تبعهـــا مـــن تغيـــرات علـــى مســـتويات  التصـــحرممـــا فـــاقم ظـــاهرة الأعاصـــير الاســـتوائية 
، ولقــد تزايـدت حــدة هــذه الظـواهر فــي الســنوات القليلــة الإنتـاج الغــذائي فــي العديـد مــن الــدول

  .قتصادية والسياسية والاجتماعيةالمشكلات الا الماضية، والتي أدت إلى تفاقم
وأصــبح هنــاك مــا يكفــي مــن الــدلائل لإدراك أن هنــاك مخــاطر كبيــرة وتــداعيات ممتــدة، 

ن يســـرعان ويضـــخمان يخاصــة فـــي ظــل النمـــو الاقتصــادي الســـريع والتوســع الحضـــري اللــذ
% 66مـــن المتوقـــع أن ينمـــو الطلـــب علـــى الطاقـــة بنســـبة ، و تـــأثير تغيـــر المُنـــاخ ودوافعهمـــا

يعد يؤدي إلى تهديد مقومات الأمن الإنساني، والتنمية المستدامة، و  مما 2040ل عام بحلو 
من الأسباب الرئيسة لاندلاع الصراعات الدولية، الأمر الذي من شـأنه تهديـد السـلم والأمـن 

  .-الهدف الأسمى من إرساء قواعد القانون الدولي العام –الدوليين 
لعلاقة بين انعدام الأمن البيئي وتزايد معدلات الصراع ومن ثم تتناولهذه الورقة إشكالية ا

  :الدولي، من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات هي
ما هو مفهوم الأمن البيئي في إطار تحولات المفهوم الأمني مـن مفهـوم الامـن التقليـدي 

  إلى مفهوم الأمن الإنساني؟
  ما هو مفهوم كلا من السلم والصراع الدوليين؟

  .ي العلاقة بين مفهوم الأمن البيئي مفهومي السلم والصراع الدوليينما ه
مـن  يمفهـوم الأمنـالالأمـن البيئـي فـي إطـار تحـولات  مفهـومحيث يتنـاول المحـور الأول 

، فيما يستعرض المحور الثاني مفهوم كلاً مفهوم الأمن التقليدي إلى مفهوم الأمن الإنساني
يوضـع المحـور الثالـث العلاقـة بـين مفهـوم الأمـن البيئـي  من السلم والصراع الدوليين وأخيـراً 

 .ومفهوم السلم والصراع الدوليين

الأمــــن البيئــــي، قضــــايا المنــــاخ،  الأمــــن الإنســــاني، الأمــــن التقليــــدي،: الكلمــــات المفتاحيــــة
  الصراع، السلم

                                                           

  مدرس العلوم السياسة، معهد أكتوبر العالي للاقتصاد )∗(
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• Abstract: 

Climate changes and higher temperatures thanthe pre-industrial 
levels, led to severe turbulence in climatic phenomena such as the 
rise of sea level, in addition to the sinking of several costal lands 
along with the disappearance of entire islands, as well as the 
increase in tropical cyclones, which exacerbated the phenomenon 
of desertification and its consequences that led to the change in 
the levels of food production in many countries. 

 Furthermore, these phenomena have increased in intensity 
during the past few years, which has exacerbated economic, 
political, and social problems. There is enough evidence to realize 
that there are great risks and extended repercussions, especially 
considering the rapid economic growth and urbanization that 
accelerate and amplify the impact of climate change.  

Energy demand is expected to grow by 66% by 2040, which 
leads to a threat to the foundations of human security, and 
sustainable development. In addition, climate change is one of the 
main causes of international conflicts, which would threaten 
international peace and security - the goal of establishing the rules 
of public international law -. 

In conclusion, this paper addresses the problematic relationship 
between environmental insecurity and the increasing rates of 
international conflict, by answering a set of questions: What is the 
meaning of environmental security in the context of the 
transformation of the security concept from the traditional 
definition to the concept of human security? What is the concept 
of both international peace and conflict? What is the relationship 
between the idea of environmental security and the beliefs of 
international peace and conflict?  
Keywords: human security, traditional security, environmental 

security, climate issues, conflict, peace 
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  مقدمة •

اخي بمـا يتماشـى إن العالم عاجز بشكل مؤسف عن الحد مـن انبعاثـات الكربـون المنـ
للحفـاظ علـى الاحتـرار العـالمي أقـل بكثيــر  2015وهـي معاهـدة عـام  بـاريس،مـع اتفاقيـة 

 المتطرفــة،نتــائج هــذا الفشــل هــي زيــادة أكبــر فــي انتشــار وشــدة الظــواهر الجويــة  .2مــن 
وزيادة سرعة ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة خطر التسبب في نقاط تحول مناخية لا 

  .خسارة.ل انهيار الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا أو الغطاء الجليديمث فيها،رجعة 

 البيئـيعلـى صـحة النظـام  وخيمـةسرعة وحجـم هـذه التغييـرات لهمـا عواقـب  حيث إن
ـــك،عـــلاوة علـــى ، والتنـــوع البيولـــوجي ـــر المنـــاخ المســـتمر الأبعـــاد الأساســـية  ذل يهـــدد تغي
حـــروب "ا ادعـــاءات متكـــررة حـــول هنـــاك أيضًـــوالأخطـــر مـــن ذلـــك أن . لرفاهيـــة الإنســـان

تصور عالماً فوضـوياً بـه هجـرات جماعيـة غيـر  ، ناتجة عنالتي تلوح في الأفق" المناخ
وكوارث مـدمرة مرتبطـة بـالطقس واشـتباكات عنيفـة مـن أجـل البقـاء فـي عصـر  مستدامة،

 فإن الصلة بين تغير المناخ والنزاع ضعيفة عنـد ذلك،ومع  .تتضاءل فيه الموارد بسرعة
. ولا ســـيما الفقـــر وعـــدم المســـاواة والحكـــم الضـــعيف للصـــراع،مقارنتهـــا بالـــدوافع الرئيســـية 

عـادة مـا يـتم  ؟كيـف يـؤثر تغيـر المنـاخ علـى الصـراعوالسؤال المهم فـي هـذا السـياق هـو 
ـــأطير تغيـــر المنـــاخ علـــى أنـــه عامـــل مضـــاعف للمخـــاطر يـــؤدي إلـــى تفـــاقم الظـــروف  ت

ظهر الأبحاث ، تمثل الفقر وعدم المساواة لصراع،أخطار االمعروف عنها أنها تزيد من 
يمكـن أن تســاهم ، أن الظـروف المناخيـة المعاكسـة قـد تـؤدي إلـى مزيـد مـن الـدعم للعنـف

هـذا هـو الحـال بشـكل خـاص فـي  .هذه الظروف أيضًـا فـي تصـعيد النـزاع أو إطالـة أمـده
 السياســي وتــاريخش الأمــاكن التــي تتميــز بالأنشــطة الاقتصــادية الحساســة للمنــاخ والتهمــي

  .العنف
  مفهوم الأمن التقليدي إلى مفهوم الأمن الإنساني الشامل تحول: أولاً 

مفهـــوم الأمـــن الإنســـاني الشـــامل مـــن المفـــاهيم المُســـتحدَثة، والتـــي ظهـــرت فـــي أوائـــل 
، كجـــــزء مـــــن مصـــــطلحات النمـــــوذج الكلـــــي للتنميـــــة 1التســـــعينيات مـــــن القـــــرن الماضـــــي
                                                           

نساني، إلا أنها لم تكن المرة الأولى الذي يطرح فيها هذا المفهوم فهناك رغم حداثة مفهوم الأمن الإ 1-
ــة الحــرب البــاردة اســتخدمت مفــاهيم  ، ضــمن "الأمــن الإنســاني"و" الأمــن الفــردي"كتابــات فــي مرحل
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Holistic Paradigm، ة الجـدل الأكـاديمي فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة بداي عوترج
محبـــوب "حـــول مفهـــوم الأمـــن الإنســـاني الـــذي تبلـــور فـــي إطـــار الأمـــم المتحـــدة مـــن قبـــل 

، وذلــك مــع صــدور تقريــر التنميــة 1994، وزيــر الماليــة الباكســتاني الأســبق عــام "الحــق
  .يويعد الأمن البيئي أحد مجالات الأمن الإنسان ،19941البشرية لعام 

ويعـــد الأمـــن الإنســـاني الشـــامل بمنزلـــة العـــودة لمحوريـــة الفـــرد، إذ أن تحقيـــق الأمـــن 
القـومي يظـل رهنًـا بتحقيـق أمــن الفـرد داخـل كـل دولـة، وتجريــد الفـرد مـن المُعانـاة النابعــة 
مـــن الكـــوارث التـــي صـــنعها الإنســـان علـــى جميـــع المســـتويات ســـواء محليـــة أم إقليميـــة أم 

يضع مجموعةً من الأهداف ترتكز علـى تحقيـق التنميـة البشـرية فالأمن الإنساني . دولية
العادلة من أجل صون كرامة الإنسـان، وتحريـره مـن الخـوف والحاجـة، ومـن هنـا تعـددت 
التصــورات والأطروحــات حــول المنظــور الأمنــي بــالمفهوم الشــامل، والــذي يســعى لتحقيــق 

ار السياسـي والاجتمـاعي، الاستقلال السياسـي للـدول، وسـلامة أراضـيها وضـمان الاسـتقر 
  . ودفع المخاطر والتهديدات بمختلف أبعادها

وعليـــه؛ فـــإن الحـــديث عـــن الأمـــن بمعنـــاه التقليـــدي لـــم يعـــد كافيًـــا لمواجهـــة والحـــد مـــن 
الأمــــر الــــذي تتطلــــب إعــــادة . المشــــكلات ذات الطــــابع العــــالمي العــــابر للحــــدود الوطنيــــة

اردة، ممــا نــأى بهــذا الخطــاب عــن صــياغة الخطــاب الأمنــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــ
  .  2الاهتمام التقليدي بالتهديدات العسكرية والنظام الداخلي

                                                                                                                                                      

، فكرتـــــــه حـــــــول الأمـــــــن W.E. Blatzطـــــــرح  1966مفهـــــــوم التنميـــــــة الشـــــــاملة، ففـــــــي عـــــــام 
 Human Security: Some:ه بعنـــوانفـــي كتـــاب لـــ  Individual Securityالفـــردي

Reflections  والـذي تمثلــت فرضـيته الأساسـية فـي أن مفهـوم الأمــن، وهـو مفهـوم شـامل يضــم ،
العلاقات الاجتماعية كافة التي تربط الجماعات والمجتمعات وتمثل تعويضًا أو بديلاً عـن الشـعور 

د علـى أن الدولـة الآمنـة لا تعنـي بغياب الأمن، من خلال قَبُـول أنمـاط معينـة مـن السـلطة، وقـد أكـ
  .بالضرورة الأفراد الآمنين أو تحقيق أمن الأفراد

1- Roland Paris, Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?, International 
Security, Vol. 26, No. 2 (fall 2001), pp. 87-102. 

2- Dalby S. "Security, Modernity, Ecology: The dilemmas of post-cold war 
security Discourse" Alternative journal: Global, Local, Political, vol.17, 
1992, p.95-134. 
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ومــن هــذا المُنطلَــق، فــإن تعــدد أبعــاد ومســتويات الأمــن تــزامن معــه فــي الوقــت نفســه 
بــــروز مجموعــــة مــــن الأطروحــــات فــــي نظريــــة العلاقــــات الدوليــــة، وتتمحــــور الإشــــكالية 

التقليـــدي تجـــاه الصـــراع علـــى المـــدى القصـــير النســـبي منـــي الأساســـية فـــي أن التوجـــه الأ
يعكـــس مجموعـــة مـــن القـــيم الأساســـية التـــي هــــي فـــي تنـــاقض حـــاد مـــع مجموعـــة القــــيم 
الأساســـية المحـــددة للأمـــن البيئـــي، والتـــي تشـــير إلـــى الحاجـــة إلـــى التعـــاون علـــى المـــدى 

  .1الطويل النسبي
لويـــات فـــي فتـــرة مـــا بعـــد الحـــرب فبينمـــا اتســـمت العلاقـــات الدوليـــة بتغييـــرات فـــي الأو 

البــاردة، فحتــى الآن لا يــزال مــن غيــر الواضــح مــا إذا كــان ســيتم النظــر إلــى الأولويــات 
المتغيـــرة علـــى أنهـــا تمثـــل تغييـــرات جوهريـــة فـــي النظـــام الـــدولي، أو مجـــرد تعـــديلات فـــي 

ظام وهل التوصيف المناسب للن. الأجندة السياسية العليا لأمن الدولة والمصلحة الوطنية
الحـــالي هـــو النظـــام الـــدولي، أم المجتمـــع العـــالمي؟ وهـــل تســـتند السياســـات إلـــى القـــدرات 
  النسبية للدول أو الكيانات السيادية الأخرى، أم القدرات الجماعية على الصعيد العالمي؟

  :الأمن البيئي في إطار التحول لمفهوم الأمن الإنساني: ثانياً 

المُســـتحدَثة فـــي المنظـــور الأمنـــي؛ حيـــث احتلـــت إن البُعـــد البيئـــي للأمـــن مـــن الأبعـــاد 
القضــايا ذات البُعــد البيئــي صــدارة الأجنــدة الدوليــة بحلــول أواخــر القــرن العشــرين؛ بســبب 
تنامي الوعي بمخاطر المشكلات البيئيـة ذات البُعـد الأمنـي غيـر التقليـدي، فتزايـد ظـاهرة 

حــدود السياســية، والتــي تتطلــب حلــولاً والتهديــدات البيئيــة التــي لا تحتــرمُ ال" التــدفق البيئــي"
تتجاوز الحدود التقليديـة، ومـن ثـم أضـحت المشـكلات ذات الطـابع البيئـي مـن المكونـات 

  ".بتدويل القضايا البيئية"الأساسية للعلاقات الدولية، وهو ما يعرف 
وإذا نظرنــا لمفهــوم الأمــن البيئــي فهــو ينقســم إلــى كلمتــين الأمــن والبيئــة، فأمــا الأمــن 

ضمان أن الناس سيواصلون التمتع بتلك الأشـياء " مت له تعريفات مختلفة منها بأنه فقد
                                                           

1- Dyer H.C. (2001) Theoretical Aspects of Environmental Security. In: 
Petzold-Bradley E., Carius A., Vincze A. (eds) Responding to 
Environmental Conflicts: Implications for Theory and Practice. NATO 
Science Series (Series 2. Environmental Security), vol 78. Springer, 
Dordrecht. 
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حالة من الإحساس بالطمأنينـة والثقـة "، ويعرفه آخر بأنه 1"الأكثر أهمية لبقائهم ورفاههم
" يَخُـل مـن وجـود تهديـد للقـيم الرئيسـة: "أنـهأو  ".التـي تـدعو بـأن هنـاك مـلاذًا مـن الخطـر

قـيم مثـل "يشـير إلـى وهنـاك تعريـف آخـر  2.)ا تتعلق بالفرد أو بالمجتمعسواء أكانت قيمً (
الحرية والرفاهية والسلم والعدالة والشرف وأسلوب الحياة، وهـذه القـيم هـي أهـداف الأمـن، 

  3".ومن ثمة يصبح الأمن مجرد أداة لحمايتها

بينهـا وبـين لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بـنمط العلاقـة  فهيأما مفهوم البيئة 
عيــــة، والبيئــــة الصــــناعية، والبيئــــة الصــــحية، والبيئــــة االبيئــــة الزر  -: مســــتخدميها، فنقــــول

ويعنى ذلك علاقة النشاطات البشرية المتعلقـة  ... الاجتماعية والبيئة الثقافية، والسياسية
  …بهذه المجالات

وضـــعها التـــي “ علـــم البيئـــة”إلـــى اللغـــة العربيـــة بعبـــارة  Ecology وقـــد ترجمـــت كلمـــة
ـــين 1866عـــام  Ernest Haeckel العـــالم الألمـــاني ارنســـت هيجـــل م بعـــد دمـــج كلمت

العلم الذي ”ومعناها علم وعرفها بأنها  Logosومعناها مسكن، وOikes  يونانيتين هما
يـدرس علاقـة الكائنــات الحيـة بالوســط الـذي تعــيش فيـه ويهــتم هـذا العلــم بالكائنـات الحيــة 

اجــدها فــي مجتمعــات أو تجمعــات ســكنية أو شــعوب، كمــا وتغــذيتها، وطــرق معيشــتها وتو 
الحـــرارة، الرطوبـــة، (يتضـــمن أيضـــاَ دراســـة العوامـــل غيـــر الحيـــة مثـــل خصـــائص المنـــاخ 

والخصـــائص الفيزيائيـــة والكيميائيـــة لـــلأرض والمـــاء ) الإشـــعاعات، غـــازات الميـــاه والهـــواء
 .والهواء

شـــمل جميـــع الظـــروف ويتفـــق العلمـــاء فـــي الوقـــت الحاضـــر علـــى أن مفهـــوم البيئـــة ي
. والعوامل الخارجية التـي تعـيش فيهـا الكائنـات الحيـة وتـؤثر فـي العمليـات التـي تقـوم بهـا

                                                           

1- Soroos, M. (1997). The endangered atmosphere: Preserving a global 
common. Columbia: University of South Carolina Press P: 236 

 35مسألة الأمـن العربـي بـين المفـاهيم، الواقـع، النصـوص، شـؤون عربيـة، عـدد  –محمد مصالحة  -2
  .1984سنة 

 48العـــدد  يمنيـــة،مجلـــة دراســـات  نظـــري،مـــدخل  :العربـــيحســـين محمـــد الظـــاهر، الأمـــن القـــومي  -3
 .158، ص ) م1992: صنعاء (
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الإطـــار الـــذي يعـــيش فيـــه والـــذي يحتـــوي علـــى التربـــة والمـــاء ” -فالبيئـــة بالنســـبة للإنســـان
، وكائنـات جامـدةوالهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونـات 

وما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ وريـاح وأمطـار . لحياةتنبض با
  .الخ ومن علاقات متبادلة بين هذه العناصر ... وجاذبية ومغناطيسية

وأيـن وعمـن  – وبالحديث عن التغيرات البيئيـة وكيـف يهـدد التغيـر البيئـي فكـرة الأمـن
  .يمكن اعتبار التغير البيئي مسألة أمنية –التغيير

ــــة الأجــــل فــــي المكونــــات يؤخــــ ــــا ليعنــــي التغيــــرات قصــــيرة وطويل ذ التغييــــر البيئــــي هن
ــــة الناتجــــة عــــن كــــل مــــن الأنشــــطة البشــــرية  والأنظمــــة البيولوجيــــة والفيزيائيــــة والكيميائي

يوجد الآن اتفاق واسع النطاق على أن الأشياء المهمة التـي يقـدرها . والعمليات الطبيعية
ـــدان معر  ـــى ظهـــور مفهـــومالأفـــراد والجماعـــات والبل ـــة، ممـــا يـــؤدي إل  ضـــة للتغيـــرات البيئي

  1.ومع ذلك، لا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم الأمن البيئي". الأمن البيئي"

يُعرف انعدام الأمـن البيئـي بأنـه تعـرض الأفـراد والجماعـات للتـأثيرات الضـارة الحرجـة 
الـة تتحقـق عنـدما حيـث إنهـا ح. الناجمة عن التغير البيئي بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر

. يكــــون الأفــــراد والجماعــــات غيــــر قــــادرين علــــى تجنــــب التغيــــر البيئــــي أو التكيــــف معــــه
وبالتــالي، فــإن الأمــن البيئــي هــو قــدرة الأفــراد علــى تجنــب التغيــر البيئــي أو التكيــف معــه 

 . 2بحيث لا تتأثر الأشياء المهمة لرفاههم سلبًا بشكل كبير

تعلـــق بالحفـــاظ علـــى المحـــيط الحيـــوي العـــالمي ومـــن ثـــم يمكـــن القـــول الأمـــن البيئـــي ي
  . 3كنظام الدعم الأساسي الذي تعتمد عليه جميع المؤسسات البشرية الأخرى

                                                           

1- Dalby, S. (2002). Environmental security. Minneapolis: University of 
Minnesota Press 

2- Barnett, J. (2001). The meaning of environmental security: Ecological 
politics and policy in the new security era. London: Zed Books. 

3- Buzan,  B.   1991: People, States and Fear, r' Ed. Hemel  Hempstead:   
Harvester  Wheat sheaf. PP. 19-20. 
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فالتحدي الذي . فالقلق بشأن التغير البيئي قد يؤدي إلى تحولات في القيم الاجتماعية
ل فــي منظومــة المفــاهيم المرتبطــة  بفكــرة الأمــن تمثلــه فكــرة الأمــن البيئــي يتمثــل فــي التحــو

ــــــة القوميــــــة (التقليــــــدي  ــــــلبة وأدواتهــــــا العســــــكرية  -الهُوِيــــــة –الســــــيادة  –الدول القــــــوة الص
ـــــخ... والاقتصـــــادية  ـــــدة مـــــن المفـــــاهيم والقـــــيم المرتبطـــــة )إل ـــــل مجموعـــــة جدي ، فـــــي مقاب

التعــــــاون  –التنميــــــة المســــــتدامة  -الحوكمــــــة العالميــــــة –العالميــــــة (بالتهديــــــدات البيئيــــــة 
  .)إلخ... العالمي

ومثــل هــذا التحــدي يواجــه المؤسســات التقليديــة ويطــرح إشــكالية نظريــة وعمليــة حــول 
الأولوية النسبية الممنوحة للقضايا البيئية والأشكال المؤسسية التي يمكـن أن تعـالج مثـل 

القانون الدولي، المنظمات الحكوميـة الدوليـة، التعـاون فـي مجـال (هذا النوع من القضايا 
  .1)إلخ... ة الدولية السياسات أو الأنظم

 The Committee on theفقــد قامــت لجنــة النــاتو لتحــديات المجتمــع الحــديث 

Challenges of Modern Society )CCMS(2 ،البيئــة "، بدراســة تجريبيــة حــول
  :، والتي تشير في بيانها الأساسي إلى ما يلي"والأمن في سياق دولي

طبقــة الأوزون  واســتنفاد ل تغيــر المُنــاخقــد تــؤدي التغيــرات البيئيــة واســعة النطــاق، مثــ
والفيضــانات والجفــاف المســتمر، إلــى اضــطرابات إقليميــة أو عالميــة وزعزعــة الاســتقرار 

ستدام للموارد الطبيعية المُ  حيث يؤدي الاستخدام غير؛ والأمن في أجزاء كثيرة من العالم
إلى إزالة الغابات وتآكل  والتوزيع غير المتكافئ للسكان والأولويات الاقتصادية التنافسية

وقد تؤدي مثل هذه المخاطر البيئية إلى حدوث هجرات جماعية وإثارة ، التربة والتصحر

                                                           

1- Hughc.Dyer, Theoretical Aspects of Environmental Security, Eileen 
Petzold-Bradley, Alexander Carius and Arpad Vincze (eds.), Responding 
to Environmental Conflicts: ImplicationsforTheaory and Practice Kluwer 
Academic Publishers, 2001, 67-81. 

2- The Committee on the Challenges of Modern Society (NATO/CCMS) was 
a scientific research committee created in 1969 by the North Atlantic 
Council to study environmental problems of various nations, and the 
quality of life of their people. 
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مــع عــدم وجــود آليــات راســخة لإدارة الصــراع،  ،صــراعات حــول المــوارد المتجــددة النــادرة
  .1إلى صراعاتوتحولها تفاقم المشاكل البيئية المحلية  مما قد يؤدى إلى

علاقـــة عكســـية بـــين الإجهـــاد البيئـــي  وجـــود، أن هنـــا كRobert Kaplan وصـــف
وأن مشــكلة  .والأمــن، مــع وصــف تغيــر المُنــاخ الآن بأنــه أكثــر الضــغوط البيئيــة إلحاحًــا

تغيـــر المُناختعـــد مشـــكلة الأمـــن القـــومي فـــي أوائـــل القـــرن الحـــادي والعشـــرون، كمـــا يؤكـــد 
Kaplan، ـــد أعـــأن الآثـــار السياســـية والا داد الســـكان وانتشـــار الأمـــراض ســـتراتيجية لتزاي

 ث الهـــواء وارتفـــاع منســـوب مســـتوى ســـطح البحـــار، كلهـــا أســـباب واجتثـــاث الغابـــات وتلـــو
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تنــامي النزاعــات الإقليميــة  .تــؤدي إلــى الهجــرة والنــزوح الجمــاعي

 القــوة، وأن التغيــرات المُناخيــة قــادرة علــى تغييــر النظــام الــدولي، وإدارة سياســات، والدوليــة
وأن الحــروب المســتقبلية ســتتمحور حــول النــدرة البيئيــة، وأن الــدول ستصــبح غيــر قــادرة 

ـــ خطـــر التغيـــرات البيئيـــة  ا مـــن أنعلـــى حمايـــة مواطنيهـــا مـــن الأضـــرار البيئيـــة، وانطلاقً
التعـاون  إلىمما يدفع الكيانات السياسية  ،والمُناخية لا يفرق بين الحدود السياسية للدول

  .  2مواجهة هذه التهديدات والتكاتف في

 بـــين التهديـــدات البيئيـــة والأمـــن  ت الأبحـــاث الأكاديميـــة التـــي تبحـــث العلاقـــةَ ولقـــد مـــر
ـــين عـــامي  بمـــرحلتين؛ ـــى ب ـــة الأول ـــاجٍ  )1980–1970(حيـــث جـــاءت أبحـــاث المرحل  كنت

ومعهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث ، )(UNEPللتعاون بـين برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة 
. PRIO)(مــن جهــة وبــين برنــامج الأمــم المتحــدة ومعهــد أوســلو للســلام  (SIPRI)الســلم

  .والتي تناولت التأثيرات البيئية للحروب

                                                           

1-NATO/CCMS:See the web site at: 
 http://www.nato.int/ccms/pilot-studies/pilot003/terms.html. 
2- Robert D. Kaplan, The Coming Anarchy, How scarcity, crime, 

overpopulation, tribalism, and disease are rapidly destroying the social 
fabric of our planet, February 1994 Issue 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1994/02/the-coming-
anarchy/304670/ 
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، تناولت الصراعات البيئية والـربط بـين التـدهور 1990منذ عام ، فأما المرحلة الثانية
 Thomas Homer-Dixon حيــث أكــد ،البيئــي ومســألة اللاجئــين والصــراعات العنيفــة

 ،ومـن ثـم .هناك أدلة لدعم الفرضية بـأن النـدرة البيئيـة تتسـبب بحركـات سـكانية كبيـرةأن 
  .1يةوِ قد تؤدي إلى صراعات الهُ 

  الأمن البيئي والصراع والسلم : ثالثاً 

السلم والصراع من الاهتمامات التي لا تزال تشغل أذهان وأفعال الجهات الفاعلة في 
ي فــي المقــام الأول الدراســة التــي تحــاول التحليــل هــ الدوليــة،العلاقــات و . النظــام الــدولي

فـإن تقـديم تعريـف واضـح لهـا  بسـيطة،" سـلام"بقدر ما تبدو كلمـة  .المفاهيمي للعنصرين
الأحداث التاريخية والأيديولوجيات  في ظلفي دراسة العلاقات الدولية يبدو أكثر إلحاحًا 

  .طبيعة النظام الدولي الحاليو 

أي بمعنــى أن . ا بأنــه يلامــس مفهــوم القــانون والنظــامالســلم أيضًــ Galtungيصــف 
 المفهوم،هذا . 2والتهديد بها استخدام القوةنظام اجتماعي متوقع يمكن تحقيقه من خلال 

بــل يضــع اللــوائح ويحــدد العقوبــات لخلــق حالــة مــن الهــدوء . لا يتجاهــل العنــف ذلــك،مــع 
ود أي عداء متفـق عليـه بشـكل هناك أيضًا فكرة السلم على أنها عدم وج. والحفاظ عليها

مـن المهـم ملاحظـة أن وتجدر الإشارة إلى أمـه ". السلم السلبي"والمعروف باسم  متبادل،
ولكنـه يأخـذ فـي الاعتبـار  الـدول،هذا يستبعد فقط وجود عنـف متعمـد بـين الجماعـات أو 

ـــك ـــة . الحاجـــة إلـــى الثـــورات والاحتجاجـــات والمظـــاهرات العرضـــية ومـــا إلـــى ذل مـــن ناحي
فـــإن حالـــة النظـــام التـــي يستحضـــرها احتـــرام التنـــوع الاجتمـــاعي والثقـــافي البشـــري  ى،أخـــر 

 الثقافيـة؛ وتعـددحالـة اجتماعيـة يـتم فيهـا احتـرام التعدديـة فهـي  3،"السـلم الإيجـابي"تسمى 
                                                           

1- Homer-Dixon. TF., "On the Threshold: Enviromental changes causes of 
Acute conklict", In-ternational Security, vol.16, 1991,p.77. 

2- Galtung, J. (1967). Theories of Peace: A Synthetic Approach to Peace 
Thinking. International Peace Research institute: Osl 

3- Olanrewaju, I.P. (2013). The Conceptual Analysis of Peace and Conflict. 
In Soremekun, K. (ed.), Readings in Peace Studies and Conflict 
Resolution (pp. 6-14). Ota, Nigeria: Department of Political Science and 
International Relations, Covenant University. P. 7 
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 ،والإنصـــاف ،، وحريــة التعبيــر، وحريــة اعتنــاق الأديــان؛ والمســاواة فــي الحقــوقالأعــراق
يمكـن أن تصـبح خصــائص السـلم فـي العلاقـات الدوليـة تعاونًــا  ،لـذلك. والحريـة ،والعدالـة
  .وتكاملاً 

الإنســان بطبيعتــه لــيس  يــة فــي العلاقــات الدوليــة بــأنالمثالويجــادل أنصــار المدرســة 
ــا؛ وأنــه يســعي دومــاً لتحقيــق الســلم فــإن الأعــراف  المحتمــل،فــي حالــة العنــف وأنــه ، عنيفً

حيـث رأى . هذا العنـف ات يمكن أن تمنع مثلوالأنظمة والتنظيم والسياسية،الاجتماعية 
افلاطــــون وســــقراط وغيرهمــــا مــــن فلاســــفة اليونــــان أن الســــلم مبــــدأ اخلاقــــي متأصــــل فــــي 

 1.الطبيعة البشرية

فرديًـــا  لتحقيقـــه،الســـلم هبـــة مــن االله وجهـــد مـــن النـــاس أخـــرى، يمكـــن القـــول إن بعبــارة 
والتوفيق بـين اولة دائمة لحل عملية مستمرة في محبسبب حقيقة أن السلم لا . واجتماعيًا
 الســلاح،وتعزيــز نــزع  الحــرب،فــإن فكــرة المثاليــة لعــالم خــالٍ مــن  ذلــك،ومــع . الخلافــات

وحــق تقريــر المصــير، ووجــود حكومــة عالميــة لضــمان النظــام والتوزيــع المناســب للمــوارد 
النـــادرة قـــد أدى إلـــى إنشـــاء عصـــبة الأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الأمـــم المتحـــدة بعـــد الحـــرب 

  .2لعالمية الأولى والحرب العالمية الثانية على التواليا

مـن  حالـة طبيعيـة"يصف الواقعيون العلاقات الدولية بأنها  أعلاه،على عكس الحجة 
جــــادل الواقعيــــون بــــأن الحيــــاة هــــي البقــــاء بالأنانيــــة، والعــــدوان؛ حيــــث تتميــــز  الصــــراع،
يجــــب علــــى  متســـاوٍ،ر لنــــدرة المــــوارد وتوزيعهـــا بشــــكل غيــــ وحيــــث إنــــه نظـــرًا 3.للأصـــلح

. لـــذلك فالســـلم كمـــا طرحـــه المثـــاليون بعيـــد المنـــال. الإنســـان أن يكـــافح مـــن أجـــل البقـــاء
  4.لا ينفصلان الإنسانالفوضى و ف

                                                           

1- Richmond, O.P. (2008). Peace in International Relations. Routledge: 
London. 

  .المرجع السابق نفسه -2
3- Ibid, Olanrewaju, I.P. (2013). 
4- Morgenthau, H.J. (1949). Politics among Nations: the Struggle for Power 

and Peace (Third Ed.). Alfred A. Knopf Publisher: New York. 
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الســلم يصفMorgenthauمورغنثــاو هــذه الطبيعــة الفوضــوية للنظــام الــدولي جعلــت  
ــدائم لا يمكــن أن يوجــادل بأن. بأنــه تــوازن القــوى والاســتقرار نتيجــة  ، وذلــكتحقــقالســلم ال

لغيــــاب ســــلطة حكوميــــة شــــرعية لتنظــــيم وإنفــــاذ الاتفاقــــات بــــين الــــدول والجهــــات الفاعلــــة 
. هـو شـرط نسـبي فـي العلاقـات الدوليـة -مثل الأمـن  -يجادل بأن السلم  الأخرى، لذلك

 الأمــن(الســعي لتحقيــق مصــلحتهم الوطنيــة والحفــاظ علــى الــذات  ســتفعل الــدول بــالأحرى
  .ن السلمبدلاً م) القومي

بـأن  حيـث يؤمنـونأكثـر تفـاؤلاً أما أنصار المدرسة الليبرالية في العلاقات الدولية فهم 
السلم في العلاقات الدولية يمكن تحقيقه في حالات التعاون والمعايير المشتركة بدلاً من 

إنشــاء هياكــل  وأن محاولــة. بــالمفهوم التقليــدي الأمــنتحقيــق القــوة و اســتخدام الســعي وراء 
سية مع إدخال أنظمة وقوانين ومعايير دولية مقبولة من شأنها أن تحد مـن تجـاوزات سيا

فهـم  للتحقيـق،على الرغم من أنهم يشاركون في الاعتقاد بأن السلم هوغير قابل و . الدول
 -فـي أفضـل الأحـوال -يمكـن للنظـام الـدولي. يرون السـلم علـى أنـه شـيء يطمحـون إليـه

ممــا يضــمن  معينــة،ى الجميــع ممارســات محليــة ودوليــة تجربــة ســلام إيجــابي عنــدما يتبنــ
مــن فرضــية  الليبراليــون ، وينطلــقالعدالــة الاجتماعيــة والاقتصــادية واحتــرام حقــوق الأفــراد

  . 1تعايش السلميهو السبيل للأن الاعتماد المتبادل  أساسية وهي

الســـــلم فـــــي النظـــــام الـــــدولي لوقـــــائع أنصـــــار المـــــذهب الماركســـــي حالةيتجاهـــــل بينمـــــا 
النظام الاقتصادي العالمي ينقسم إلى هيكل طبقي  حيث إن. الاقتصاد السياسي العالمي

مــــن يملكــــون ومــــن لا يملكــــون، البرجوازيــــون والبروليتاريــــا،  والناميــــة،البلــــدان المتقدمــــة (
ــــالقوى مــــن الاســــتغلال والثــــورة ) أصــــحاب عوامــــل الإنتــــاج وأصــــحاب العمــــل يتلاعــــب ب

ماركسـيون أن السـلم غيـر ممكـن فـي هـذا الترتيـب مـا يؤكد الحيث . لمصلحتهما الخاصة
  . 2لم يكن هناك عدالة ومساواة في توزيع الموارد

                                                           

1- Olanrewaju, I.P. (2013). Ibid. p. 9 
2- Richmond, O.P. (2008). Ibid. 
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النظريـــة  الدوليـــة، هنـــاك فجـــوة بـــينفـــي دراســـة العلاقـــات  ومـــن ذلـــك يمكـــن القـــول إن
خاصـــة فـــي عـــالم يتســـم بالأنانيـــة والجشـــع وعـــدم  الســـلم؛والممارســـة الصـــحيحة لتحقيـــق 

  .إلخ...  والخداع،ف والحرب والسلطة والاستغلال والقمع المساواة والصراع والعن

هـــو حالــة مـــن الاضـــطراب  الســلم،علـــى عكـــس  وعلــى الجانـــب الأخــر فـــإن الصــراع،
ومــع  ،إنهــا ســمة حتميــة للطبيعــة). بــين الأفــراد(أو الخــارجي ) الــداخلي(والنــزاع الــداخلي 

يشـير إلــى أن  الـذي الموضـوعي،الـنهج : وهمـا نهجــين،يمكـن تصـور الصـراع مـن  ذلـك،
الـذي يـدفع إلـى  الـذاتي،والـنهج . الصراع ينبع مـن البنيـة الاجتماعيـة والسياسـية للمجتمـع

  .ومن ثم استخدام العنف أن الاختلافات الواضحة وعدم توافق الأهداف يسبب الصراع

ويمكن تعريف الصراع بشكل ضيق بأنه ضرر مباشر يلحق بجسم الشخص، أوعلى 
الضرر المباشر ومجموعة من المشاكل الاجتماعيـة الأخـرى  نطاق واسع ليشمل كل من

ـــر تعريفـــات العنـــف . التـــي لهـــا درجـــة مـــا مـــن العواقـــب الضـــارة المفضـــي لحالـــة (إن أكث
الفـــرق بـــين " ، الـــذي يعـــرّف العنـــف بأنـــهGaltung1المعروفـــة هـــذه تـــأتي مـــن ) الصـــراع

مـن الواضـح أن هـذا . "الإمكانات والواقع الفعلي، بينما كان يمكن أن يكون ومـاهو كـائن
مناســب للأفعــال التــي تســبب أضــرارًا لأجســاد النــاس أو عقــولهم، لكنهــا تواجــه مشــكلات 

، وهـو العنـف الـذي ينـتج عـن "العنـف الهيكلـي" Galtungعندما تنطبق على مـا يسـميه 
ويشــمل ذلــك الأفعــال . أنظمـة القــوة غيــر المتكافئــة التـي تبنــي فرصًــا غيــر متكافئـة للحيــاة

ـــات مثـــل التمييـــز العنصـــري أو الجنســـي، وانخفـــاض معـــدلات التبـــادل التجـــاري،  والعملي
ـــا تحقيـــق إمكانـــات النـــاس باختصـــار، فـــإن . وســـوء التغذيـــة، والبطالـــة، والتـــي تقيـــد جميعً

 بــ Galtungوهو مـا يسـميه  – العنف الهيكلي يدور حول الظلم الاجتماعي واللامساواة
ة الكاملـــة هـــي الهـــدف الضـــمني لمحـــاولات المشـــكلة هـــي أن المســـاوا". الســـلم الإيجـــابي"

  .القضاء على العنف الهيكلي، وهذا ليس ممكنًا من الناحية العملية

حيــث  ينشــأ العنــف الهيكلــي مــن التوزيــع غيــر العــادل للفــرص الاقتصــادية والحريــات 
ومــن شــأن التوزيــع . السياســية والفــرص الاجتماعيــة وضــمانات الشــفافية والأمــن الوقــائي

                                                           

1- Galtung, J. (1967). Ibid. P. 168 
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العـــادل لهـــذه الحريـــات والفـــرص أن يســـاعد النـــاس إلـــى حـــد كبيـــر فـــي تلبيـــة احتياجـــاتهم 
الفسـيولوجية والنفســية والاجتماعيــة، والســماح لهــم بالتصـرف حســب مايرونــه مناســباً وفقًــا 

  .بناءً على هذا الفهم للسلام باعتباره عدم وجود عنف مباشر وهيكلي. للقيم التي تهمهم

  :الأمن البيئي وعلاقته بالصراع والسلم الدوليين: رابعاً 

زاد الاهتمام بقضايا التغير البيئـي وعلاقتهـا بـالأمن فـي البحـث الأكـاديمي فـي العلـوم 
ـــة فـــي التســـعين ـــدأ صـــانعو ؛ ات مـــن القـــرن الماضـــييالسياســـية والدراســـات الأمني حيـــث ب

مثـــل التغيـــر البيئـــي  ،يديـــةإلـــى المخـــاوف الأمنيـــة غيـــر التقل بٍ ثــَـكَ  نْ مِـــالسياســـة ينظـــرون 
توســعت إلــى مــا وراء خطــر " أمــن الدولــة"وبــذلك فــإن فكــرة مــا يشــكل ، 1والفقــر والأمــراض

عاديــــة إلــــى مخــــاوف أكثــــر دقــــة بشــــأن عــــدم العــــدوان العســــكري المباشــــر مــــن الــــدول المُ 
وجـــذب الحكومـــات  ،الاســـتقرار الإقليمـــي الـــذي يمكـــن أن يـــؤثر علـــى الأمـــن الاقتصـــادي

  .لصراعات الإقليميةالغربية إلى ا

مــن الــذي هــو  بــأن تغيــر المُنــاخ ةالأكاديميــ وثتم رصــد التحــذيرات المبكــرة فــي البحــفــ
صــنع الإنســان يمكــن أن يــؤدي إلــى نــدرة الغــذاء علــى نطــاق واســع، وتنــامي الصــراعات 

فإنه يمكن تحديد خمس طرق على الأقل يمكن أن يؤدي فيها  ،ومن ثم. 2والهجرة البيئية
  .3اعالمي  ما أإقليمي  ما أكان محلي أسواء  ؛إلى تقويض السلم والاستقرار تغير المُناخ

تتمتـــع أنمـــاط الطقـــس المتقلبـــة، إلـــى جانـــب التغيـــرات فـــي هطـــول الأمطـــار ودرجـــة  :أولاً 
الحـــرارة، بالقـــدرة علـــى إعـــادة تشـــكيل المشـــهد الإنتـــاجي لمنـــاطق بأكملهـــا وتفـــاقم نـــدرة 

  .الغذاء والمياه والطاقة

                                                           

1- Dabelko, G.D. and P.J. Simmons, 1997. ‘Environment and Security: Core 
Ideas and US Government Initiatives’. SAIS Review 17(1), 127 –146. 

2- Barnett, J., 2000. ‘Destabilizing the Environment–Conflict Thesis’. 
Review of International Studies 26(2), 271 –288. 

3- Dupont, A. and G. Pearman, 2006. Heating up the Planet: Climate Change 
and Security. Lowry Institute Papers, Lowry Institute, Sydney, Paper no. 
12. 
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وشــدة إلــى جانــب تفشــي الأمــراض الوبائيــة،  االطبيعيــة الأكثــر تــواترً  يمكــن للكــوارث :اثانيًــ
وقــد يـــؤدي ذلــك بــدوره إلــى تحويـــل  ،زيــد مــن قــدرة البلــدان الناميـــة علــى التكيــفأن تُ 

  .ومن دول هشة إلى دول فاشلة ،البلدان الفقيرة إلى دول هشة

اهم فـي زعزعــة اسـتقرار وحركــات يمكـن للكــوارث الطبيعيـة والمشـهد المتغيــر أن يسـ: ثالثـًا
  ".المُناخو لاجئ"يطلق عليه  ماوهذا نظمة السكان غير المُ 

يمكــن أن يــؤدي ذوبــان الجليــد إلــى تمكــين الوصــول إلــى المــوارد التــي كــان يتعــذر  :ارابعًــ
وطـرق العبـور  ،الوصول إليها سابقًا مثل إمـدادات الـنفط والغـاز فـي القطـب الشـمالي

الأمـر الـذي يهـدد . ي، مما أثار نزاعًا على ملكيتها وسيطرتهامثل ممر الشمال الغرب
  .بتزايد الصراعات الدولية بين الدول المتنافسة

ح، وارتفــــاع مســــتويات ســــطح البحــــر، وحــــالات الجفــــاف الــــتمل  ىيمكــــن أن يــــؤد :وأخيــــرًا
للســكن، وفــي الحــالات القصــوى،  الضــخمة إلــى جعــل منــاطق بأكملهــا غيــر صــالحةٍ 

  .ريةز ل الصغيرة المنخفضة للغاية، والدول الجيهدد وجود الدو 

علـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا كتـــب عـــن الأمـــن البيئـــي، كـــان هنـــاك القليـــل مـــن الاعتبـــار 
ومــع ذلــك، هنــاك عــدد مــن الــروابط المهمــة بــين الأمــن . الصــريح لكيفيــة صــلته بالســلام

ياب العنف بناءً على فهم السلام على أنه يشمل غ. البيئي والسلام في النظرية والتطبيق
ومــن ثــم فإنــه لا يمكــن تحقيــق الأمــن البيئــي ولا الســلام دون . المباشــر والعنــف الهيكلــي

  . الآخر
مما لا شك فيه أن مفهوم كلاً من السلام والتنمية وحماية البيئة هـي مفـاهيم مترابطـة 

، حيث تم 1992 ، من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،25المبدأ -. وغير قابلة للتجزئة
والذي يشير إلى أن المجتمـع  .دولة 178 وقيع إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية من قبلت

. العالمي للدول يعتـرف رسـمياً بوجـود علاقـة بـين السـلام ورفاهيـة الإنسـان وحمايـة البيئـة
، "الأمــن البيئــي" هــذه الــروابط هــي الأكثــر وضــوحًا فــي البحــث الــذي ينــدرج تحــت عنــوان

م أبحـــاث الســـلام، ودراســـات الأمـــن، وبدرجـــة أقـــل، دراســـات وهـــو مفهـــوم دخـــل إلـــى معجـــ
 .الموارد الطبيعية والبيئية منذ أواخر الثمانينات
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ويمكــــن القــــول أن الأمــــن البيئــــي والســــلام لهمــــا أســــاس فكــــري وسياســــي مشــــترك فــــي 
تحقيقـــات التقـــاطع بـــين الســـلام والتنميـــة، التـــي بلغـــت ذروتهـــا فـــي الثمانينـــات مـــن خـــلال 

 ، علــى ســبيل المثــال، ومــن خــلال عمليــات مثــل تقريــر )Galtung, )1989أعمــال 

Brandt(1983)اللجنـــة المســـتقلة المعنيـــة بقضـــايا التنميـــة الدوليـــة Palme   اللجنـــة
التي حققت فـي تكـاليف  (1982 [ICDSI] المستقلة المعنية بقضايا نزع السلاح والأمن

لموازيـــــة لإدراج انـــــدمجت هـــــذه العمليـــــات معـــــا لجهـــــود ا. المجمـــــع الصـــــناعي العســـــكري
وقـد بـدأ هـذا علـى الأرجـح بمـؤتمر الأمـم المتحـدة المعنـي . الاعتبارات البيئية فـي التنميـة

، والـذي بـدأ عـددًا 1972الذي عقـد فـي سـتوكهولم فـي عـام  (UNCHE) بالبيئة البشرية
من التحقيقات الحكومية الدولية، ومـؤتمرات القمـة التـي انـدمجت فـي بعـض الأحيـان مـع 

الموازية في التنمية والأمن المشترك، وبلغت ذروتها في تقرير اللجنة العالميـة  التحقيقات
ولقـد شـاع مصـطلح  .بعنـوان مسـتقبلنا المشـترك 1987 لعـام (WCED) للبيئـة والتنميـة

،الأمـر الـذي "الأمـن البيئـي" ، كما قدم مصـطلحWCED 1 في تقرير" التنمية المستدامة"
  .1992 في عام  (UNCED)2عني بالبيئة والتنميةأدى إلى مؤتمر الأمم المتحدة الم

التغيــر . 1: ومــن ثــم فــإن هنــاك أربعــة روابــط رئيســية بــين الأمــن البيئــي والســلام هــي
. 3 التغيـــر البيئيـــي فـــاقم العنـــف الهيكلـــي؛. 2 البيئـــي هـــو عامـــل فـــي النزاعـــات العنيفـــة؛

انعـــدام الأمـــن العنـــف الهيكلـــي يســـبب . 4 العنـــف المباشـــر يســـبب انعـــدام الأمـــن البيئـــي؛
  .البيئي

فقد ثبت جيدًا أن التغيير البيئي يمكن أن يزيد من خطر العنف المباشر داخل الدول 
إن لـم يكـن بـين الـدول وبعضـها الـبعض، وبمـا أن هـذا صـحيح، فـإن التحـرر مـن العنــف 
المباشر يتطلب تجنب التغيير البيئي أو قدرة الناس علـى التكيـف، مـع المتغيـرات البيئيـة 

ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن التغيــر البيئــي لا . ارد المحــدودة وبــالأخص فــي الــدول الفقيــرةوالمــو 
يزيــد مــن خطــر نشــوب صــراع عنيــف بمعــزل عــن العوامــل الاجتماعيــة الهامــة الأخــرى 

                                                           

1- World Commission on Environment and Development 
2- United Nations Conference on Environment and Development, Rio de 

Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992 
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التغيـر البيئـي . المرتبطة عادة بالعنف الهيكلي، فإن معالجة هذه العوامل أمر مهم أيضًـا
جهــات المحــددة لمســار الحضــارة الغربيــة وهــو التخفيــف والســلام الإيجــابي كــان أحــد التو 

 .التدريجي للقيود التي تفرضها الظروف البيئية المحلية على أمن الأفراد والمجتمعات

حيــث بلــغ متوســط  الإطــلاق،مــن أكثــر الأعــوام الثلاثــة حــرارة علــى  2020كــان عــام 
 ولقــد .عيالصــنادرجــة مئويــة فــوق أوقــات مــا قبــل العصــر  1.2درجــة الحــرارة العالميــة 

متوسـط عـدد الأحـداث المتعلقـة بالمنـاخ المسـجلة ومـا يـرتبط بهـا مـن  2020تجاوز عـام 
خســـائر اقتصـــادية مقارنـــة بمتوســـط البيانـــات الســــنوية التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا خــــلال 

 المائــة،فــي  26شــير الســجلات إلــى زيــادة العواصــف بنســبة ، حيــث تالعقــدين الماضــيين
فـــي المائــة بســـبب  18وزيـــادة الوفيــات بنســبة  المائــة،فــي  23 الفيضــانات بنســـبة وزيــادة

تُعـــد حالـــة الطـــوارئ المناخيـــة عـــاملاً و . للأعـــوام الأخـــرى الفيضـــانات مقارنـــة بالمتوســـط
 ،بالمنـاخحيث لا تساهم فقط فـي زيـادة تـواتر وشـدة الكـوارث المرتبطـة  للتهديد،مضاعفًا 

 بسبب الكوارث الطبيعية وتغيـر المنـاخ النزوح والعنف،فعمليات ولكن أيضًا في النزاعات
كمـا يـؤدي انهيـار . يجعل الحياة أكثـر صـعوبة بالنسـبة لأولئـك الـذين أجبـروا علـى الفـرار

الــنظم البيئيــة الطبيعيــة إلــى تــأجيج انعــدام الأمــن الغــذائي والتحــديات الاقتصــادية وحقــوق 
 1.، ومن ثم زيادة معدلات النزاعات والعنفالإنسان والمجتمعية

د الآن دليل كبير على أن التغيـر البيئـي يـؤثر علـى رفاهيـة الإنسـان بطـرق تبـرر يوج
لقــــد وضــــع تطــــور الرأســــمالية الصــــناعية . تحديــــده كشــــكل مــــن أشــــكال العنــــف الهيكلــــي

المتقدمـــة مطالبًـــا لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل علـــى الأنظمـــة الطبيعيـــة لـــلأرض، وخلـــق تباينـــات 
وكانــت النتيجــة الإفــراط فــي الاســتهلاك . اجتماعيــة مــن حيــث الحجــم لــم يســبق لهــا مثيــل

وتوليــد النفايــات فــي العــالم  الصــناعي، والفقـــر والــديون فــي العــالم الصــناعي والتغيـــرات 
البيئيـــة علـــى نطـــاق وحجـــم تعـــرض للخطـــر الاحتياجـــات الاقتصـــادية والثقافيـــة والروحيـــة 

هـا المجتمعـات وتشـمل أنـواع التغييـرات البيئيـة التـي تواجه. والاجتماعية وقيم المجتمعات

                                                           

1- Global Humanitarian Overview, UNOCHA, 2022 available on: Global 
Humanitarian Overview 2022.pdf (unocha.org) 
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الآن،علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إزالــة الغابــات وتــردي الأراضــي وتلــوث الميــاه ونــدرة 
بمـا فـي ذلـك (  المياه وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المنـاخ والتـدهور السـاحلي والبحـري

التآكــــل الســــاحلي وفقــــدان المرجــــان وتبــــيض المرجــــان، والتعاقــــد علــــى مصــــايد الأســــماك 
هـذه التغييـرات يمكـن ). لوث البحيرات، والصيد الجائر لمخزونـات المحيطـاتالحرفية، وت

على سبيل المثـال، يمكـن أن يـؤدي : أن تؤدي إلى تفاقم العنف الهيكلي القائم مثل الفقر
التغيــر فــي رطوبــة التربــة إلــى تقــويض التغذيــة فــي الأســر المعيشــية التــي تعــاني مــن قلــة 

أن يقـــوض التغذيـــة والـــدخل خاصـــة للـــدول التـــي الـــدخل؛ انخفـــاض وفـــرة الأســـماك يمكـــن 
تعتمـــد علـــى صـــيد الأســـماك لتـــأمين احتياجـــات مجتمعاتهـــا؛ ويمكـــن أن يـــؤدي انخفـــاض 
جـودة الميــاه الســطحية أو الجوفيــة إلــى تقـويض صــحة الأم والطفــل فــي المجتمعــات دون 

  . التزويد بالمياه

كن أن تـؤثر علـى السـلام تظهر العديد من الدراسات أن التغييرات البيئية مثل هذه يم
على سبيل المثال، تقدر منظمة الصحة العالمية أن تغير المناخ . الإيجابي بطرق مهمة

شخص قتلوا  155000 مقارنة،( حالة وفاة كل عام 154000 يتسبب بالفعل في حوالي
 1.)2002 في الحرب في عام

أظهــــــــــــرت دراســــــــــــة حديثــــــــــــة مــــــــــــن مكتــــــــــــب الأمــــــــــــم المتحــــــــــــدة لتنســــــــــــيق الشــــــــــــؤون 
أن البلدان التي يرتفع فيها مستوى العنف أكثـر عرضـة لتغيـر   (UNOCHA)نيةالإنسا
يؤكـد مؤشـر مبـادرة التكيـف العـالمي فـي نـوتردام علـى مـا حيـث . والعكس صحيح المناخ

تقــع أفغانســتان  المنــاخ،مــن بــين البلــدان المصــنفة علــى أنهــا الأكثــر عرضــة لتغيــر : يلــي
لصومال والـيمن جميعهـا فـي دول تشـهد نزاعـات وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وا

 الصـــراع،إن تغيـــر المنـــاخ عامـــل مضـــاعف لتهديـــدات ومـــن ثـــم فـــ. عنيفـــة وطويلـــة الأمـــد
 . 2والعكس صحيح

                                                           

  72ص  2002تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة  1-
2- Global Humanitarian Overview, UNOCHA, 2022 available on:Global 

Humanitarian Overview 2022.pdf (unocha.org) 
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فعلــى يمكن أن يــؤدي تــدهور الظــروف المناخيــة إلــى زيــادة عــدم الاســتقرار السياســي فـ
دت ، حيـــث ألمنـــاخمـــن بينهــا ا جذريــة،للصـــراع الســوري عـــدة أســـباب ســبيل المثـــال فــإن 

ابتــداء  الـبلاد،جفــاف لعـدة سـنوات فــي تعــرض الـبلاد للأنمـاط الطقـس غيــر المتوقعـة إلـى 
الإدارة غيـــر  ، هـــذا إلـــى جانـــبمـــن منتصـــف العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين

، مما أدى إلى نقص كبير في المياه الحديثة،المياه وأنظمة الري غير  لمتجمعاتالفعالة 
ممــــا أدى إلــــى نــــزوح واســــع النطــــاق وانعــــدام الأمــــن الغــــذائي  رفاهيــــة،اه صــــبحت الميــــوأ

ـــة لأكثـــر مـــن مليـــون ســـوري ســـاهم  فـــي النهايـــة فـــي عـــدم الاســـتقرار ، كـــل ذلـــك والبطال
 .السياسي

أن الظـواهر ، بالإضـافة إلـى بعثات حفظ السلام يعوقتغير المناخ بالإضافة إلى أن 
وقــد ، أن تمنــع الســلام وتطيــل الصــراع القــائمالجويــة المتطرفــة والكــوارث المناخيــة يمكــن 

أشــــارت بعثــــة الأمــــم المتحــــدة لمســــاعدة الصــــومال إلــــى التغيــــر البيئــــي المــــرتبط بالمنــــاخ 
لأنه يفاقم ثلاثـة مـن التحـديات  هذا. باعتباره عائقًا أمام مهمة حفظ السلام في الصومال

جنيـــد الجماعـــات وت والرعـــاة،صـــراعات المـــزارعين : المســـؤولة عـــن الأزمـــة فـــي الصـــومال
الــــدائرة فـــي حـــين أن هــــذا قـــد يبـــدو وكأنـــه ســـيناريو . والمنافســـة علـــى الأرض المتمـــردة،

العنـف المطـول الـذي يـؤثر علـى عـدد أكبـر : إن النتيجة النهائية هي نفسـهاإلا ، المفرغة
 .1من الناس كلما استمر

الــرغم  ومــن ثــم يمكــن القــول إن التغيــر البيئــي هــو أيضًــا ســبب للعنــف الهيكلــي، علــى
مــن أن تــأثيره فــي معظــم الحــالات هــو تفــاقم عــدم المســاواة فــي توزيــع الحريــات والفــرص 

وهنــــاك ارتبــــاط بــــين العنــــف . اللازمــــة لرفــــاه النــــاس الفســــيولوجي والنفســــي والاجتمــــاعي
المباشر وانعدام الأمن البيئي حيث يمثل العنف المباشر أحد أسباب انعدام الأمن البيئي 

أولاً، تسـبب الحـرب أضـرارًا بيئيـة، تسـتمر عواقبهـا لفتـرة طويلـة بعـد  .بثلاث طرق رئيسية
انتهــاء العمليــات القتاليــة فعلــى ســبيل المثــال فــإن اســتخدام مــواد إزالــة الصــقيع فــي فيتنــام 
وحرق آبار النفط في الكويت والعراق وإرث ذخائر اليورانيوم المخصب مـا هـي إلا أمثلـة 
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وفـي كثيـر مـن الأحيـان . 1حـرب علـى الآثـار البيئيـةحديثة على الطـرق التـي تـؤثر بهـا ال
ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــون التلاعــب . التــدهور البيئــي هــو نتيجــة غيــر مقصــودة للحــرب

البيئـــي بمثابـــة اســـتراتيجية عســـكرية متعمـــدة، علـــى ســـبيل المثـــال عـــن طريـــق اســـتهداف 
قــة الضــارة منشــآت مثــل محطــات الطاقــة النوويــة والســدود، وإطــلاق الكائنــات الحيــة الدقي

الطريقة الثانية التي يؤدي بها العنف المباشر إلى . التي يمكن أن تسبب وفيات جماعية
تسـتعد الجيـوش . التغير البيئي هي من خلال الأنشطة العسكرية فـي فتـرات عـدم الحـرب

باســـــتمرار لخـــــوض الحـــــرب القادمـــــة، وهـــــذا يشـــــمل اســـــتخدام الأرض والمجـــــال الجـــــوي 
  .ية والطاقة ومختلف الموارد الأخرىوالمحيطات والمجاري المائ

مـن الصـراعات داخـل % 40أن مـالا يقـل عـن  برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة وقد توقع
، وأن هـــذا الارتبـــاط 2الماضــية، لهـــا صـــلة بــالموارد الطبيعيـــة 60الــدول فـــي الســـنوات ال 

، 1990فمنـذ عـام . ر تـدهور الصـراع فـي السـنوات الخمـس الأولـى لـهيضاعف من خطـ
صـــراعًا علـــى الأقـــل، ســـواء كانـــت  18كـــان اســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة ســـببًا فـــي تغذيـــة 

مثــل الأخشــاب، والمــاس، والــذهب، والمعــادن، والــنفط، أو المــوارد ‘ عاليــة القيمــة’المــوارد 
فـي أنجـولا مولـت الجماعـات المتمـردة حربـا فمـثلا . النادرة مثل الأراضي الخصبة والميـاه

 1,5من  بما يقر مات خلالها  2002حتى عام  1972أهلية طاحنة لسنوات طويلة من
   3.مليون انسان

  :خاتمة •

يمكن أن نستخلص أن العنف المباشر هو سبب رئيسي للتغيـر البيئـي وانعـدام الأمـن 
ي تعتمـد علـى المـوارد للتغيـر البيئي، وأن العنف الهيكلي يزيد من تعرض المجتمعات الت

البيئـــي، فضـــلاًعن دفـــع التغييـــر البيئـــي مــــن خـــلال آثـــاره علـــى الاســـتهلاك فـــي البلــــدان 
                                                           

1- Morton Deutsch, Profiles in Social Justice Research, Social Justice 
Research , Volume 19 (1) – Jan 1, 2006. 

2- https://peacekeeping.un.org/ar/conflict-and-natural-resources 

إدارتـه، مراحله وأسـاليب .. . الدولي محمد، الصراععبد الرحمن  -محمد المصلحي  -سالم منير  -3
 .2021والدراسات، المركز العربي للبحوث 
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حيث إن الروابط السـببية بـين العنـف المباشـر والتغيـر البيئـي أقـوى بكثيـر عنـد . المتقدمة
 النظر في العنف المباشر كسبب للتعرض للتغير البيئي، وأضعف بكثير عند النظر فـي

أن العنـف المباشـر هـو سـبب قـوي  – هـذه النقطـة. التغير البيئـي كسـبب للعنـف المباشـر
تضـــيع إلـــى حـــد كبيـــر فـــي جميـــع الأبحـــاث والسياســـات  – جـــدًا للتعـــرض للتغيـــر البيئـــي

في المقابل، فإن العنف الهيكلي هو سبب التغيـر . المتعلقة بالأمن البيئي والتنمية والسلم
لــذلك يــرتبط الســلم . يئــي بقــدر مــا هــو ســبب للعنــف الهيكلــيالبيئــي والتعــرض للتغيــر الب

ـــا، ولا يمكـــن تحقيـــق أي منهمـــا دون الآخـــر ـــه . والأمـــن البيئـــي ارتباطًـــا وثيقً ومـــن ثـــم فإن
وتجنب انعدام الأمن البيئي، يجب معالجة أسباب التغير البيئي، والتي يأتي على رأسـها 

رض المجموعـات للتغيـرات فـي توزيـع حيث إن تلك التغيرات تع. التغييرات الحادة للمناخ
عـلاوة علـى ذلـك، يجـب معالجـة العنـف المباشـر . ووفرة وجودة الموارد التي تعتمد عليهـا

وممـا . والهيكلي على حـد سـواء، حيـث إن كلاهمـا محـرك قـوي للتعـرض للتغيـرات البيئيـة
الــذي الكــوارث الطبيعيــة مــا يترتــب عليــه مــن تزايــد حــدة لتغيــر المنــاخ و  لا شــك فيــه لإن

، الأمــر فــاقم التهديــدات التــي تجبــر النــاس علــى الفــرار عبــر الحــدود الدوليــةيــؤدي إلــى ت
والفقـر والاضـطهاد  التغيـرات المناخيـة مـن جانـب والصـراعاتبـين الذي يزيد من التـرابط 

  .من جانب آخر
  






